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ه، الحمد لاة لل لام والص ى والس ول عل رس
الله. 

العظككم، العبككاداة ركككن المحبة بعد: فإن أما
المحبة، هي اثلاثة، أركان على تقوام فالعباداة

والرجاء.  والخوف،
هككذا فككي المختصككراة الكلمككات هككذه وإليككك
المحبة.  وهو العظم، الركن

ّدُّها:  المحبة تعريف وح
ّد ل=القيككم×:  ابككن قككال ّد المحبككةُ ُتحَكك بحكك

ءًء، إل تزيككدها ل فالحككدود منهككا؛ أوضككحَ خفككا
ءًء، ّدها وجفا ُدهككا، فح المحبككة توصككف ول ُوجُو
المحبة.  من أظهرَ بوصفٍ

ي الناس يتكلم وإنما بابها، ف ا، أس وموجباته
وأحكامهككا؛ واثمراتهككا، وشواهدها، وعلماتها،

هكككذه علكككى دارت ورسكككومهم فحكككدودهم،
وكككثرت العبككارات، بهككم وتنككوعت السككتة،

ومقككامه، الشخص، إدراك بحسب الشارات
ِه وحاله، ِك ْل . )1(للعباراة+  ومِ

.3/11 السالكين مدارج ) انظر(1

كلمات في المحبة
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مككا وتعريفهككا المحبككة حككد فككي قيككل وممككا
: )2(يلي

الهائم.  بالقلب الدائم _ الميل1
المصخوب.  جميع على المحبوب _ إيثار2
ِغيب. المشهد في الحبيب _ موافقة3 والم
المحبوب.  لمرادات القلب _ مواطأاة4
واسككتقلل جنايتك، من القليل _ استكثار5

طاعتك.  من الكثير
محبككة إل القلككب مككن محبة كل _ سقوط6

الحبيب. 
ك7 يء _ ميل ك، للش م بكليت ارك اث ه إيث ل

موافقتك اثم ومالك، وروحك، نفسك، على
ءًا، له ءًا، سر فكي بتقصكيرك علمكك اثكم وجهر

حبه. 
وب رق تحت _ الدخول8 وديته، المحب وعب

سواه.  ما استرقاق من والحرية
جُ المحبوب، طلب في القلب _ سفر9ُ وله

الدواام.  على بذكره اللسان
ّلكككَ يكككون أن _ المحبككة10 بككالمحبوب ُك

ذكر  حيث18_3/13 السالكين مدارج ) انظر(2
ءًا للمحبة. حد
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ءً، ّلك مشغول ءً.  له وذ مبذول
المحبة:  أقسام

ة1 ادة:  _ محب يعب ة وه ذلل، محب الت
مككن المُحككبّ بقلككب يقوام وأن والتعظيم،

يقتضككي مككا وتعظيمككه المحبككوب، إجلل
نهيه.  واجتناب أمره، امتثال
والتوحيككد، اليمككان أصككل المحبككة وهككذه
ل ما الفضائل من عليها يترتب التي وهي

ُه يمكن ُه.  حصرُ ّد وع
و لله المحبة تلك صرف ومَنْ ؤمن فه الم

وقككع فقككد الله لغير صرفها ومن الموحد،
بككالله أشككرك حيككث الشركية؛ المحبة في
.  وجل عز

يحبككون الككذين المشككركين كمحبككة وذلككك
شككجر، من الله، كمحبة وأندادهم آلهتهم،

كمحبة غيرها أو ملك أو بشر، أو حجر، أو
الشككرك، أصككل المحبة فهذه أكثر؛ أو الله

وأساسه. 
ة2 ه _ محب ز لل ل:  ع مككا كمحبككةوج

والأزمنكككة، المكنكككة، مكككن اللكككه يحبكككه
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ونحككو والقككوال، والعمككال، والشخاص،
الله.  لمحبة تابعة المحبة فهذه ذلك؛

ة3 تحككت ويككدخلالطبيعيية:  _ المحب
يلي:  ما المحبة هذه

الوالككد ورحمككة: كمحبككة إشككفاق أ_محبككة
والضعفاء.  المرضى، وكمحبة لولده،

عبككاداة: دون وتعظيككم إجلل ب_ محبككة
التلميككذ وكمحبككة لوالككده، الولككد كمحبككة
ذلك.  ونحو وشيخه، لمعلمه

يلئمككه: كمحبككة مككا النسككان ج_ محبككة
واللبككاس، والنكككاح، والشككراب، الطعككاام،

ذلك.  ونحو والخلطاء، والصدقاء،
الطبيعية المحبة في داخلة المحاب فهذه

اللككه محبككة علككى أعككانت فككإن المباحككة،
وإن الطاعككة، بككاب فككي دخلككت وطككاعته

َوسّل الله، محبة عن صدت ُت مككا إلى بها و
لككم وإن المنهيات، في دخلت الله يحبه ل

ِعن فككي فهككي معصككية ول طاعككة، علككى ُت
المباحات.  دائراة

الله:  محبة فضائل
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ه محبة ز الل ل ع رف وج ب، أش المكاس
ول ُتعككد ل وفضككائلها المككواهب، وأعظككم
يلي:  ما الفضائل تلك ومن تحصى،

د أصل _ أنها1 ه:  التوحي الوروح ق
سعدي×: =أصل بن الرحمن عبد الشيخ

للكككه المحبكككة إخلص وروحكككه التوحيكككد،
ِه، أصل وهي وحده، ّل هككي بل والتعبد، التأ

حككتى التوحيككد يتككم ول العبككاداة، حقيقككة
َع وتسككبق لربككه، العبككد محبككةُ تكمككل جميكك

ِلبهككا، المحككابّ، ْغ َت الحكككم لهككا ويكككون و
ءًا العبد محاب سائر تكون بحيث عليها؛ تبع
العبككد سككعاداة بهككا الككتي المحبككة لهككذه

. )1(وفلحه+ 
ميين أعظييم إليهييا الحاجيية أن_ 2

والشييراب، الطعييام، إلييى الحاجيية
تيمية×: ابن السلام شيخ قالوالنكاح: 

يتككألهونه لما محبة آدام بني قلوب =ففي
وصككلح قلككوبهم، قككواام وذلككك ويعبككدونه،
ءًة فيهكككم أن كمكككا نفوسكككهم، لمكككا محبككك

.110ص السديد ) القول(1



35
… والخوف المحبة في كلمات

تصكككلح وبكككذلك وينكحكككونه، يطعمكككونه،
شملهم.  ويدوام حياتهم،

ى وحاجتهم أله إل م الت ن أعظ اجتهم م ح
ْفسُككد ُفقِككد إذا الغككذاء فككإن الغككذاء؛ إلككى َي

ِد الجسم، ْق َف ِب . )1(+ النفس تفسد التأله و
التي بالمحبة القيم×: =فكيف ابن وقال
وليككس الرواح، وغككذاء القلوب، حيااة هي

حيككااة ول فلح، ول نعيككم، ول لككذاة، للقلب
بها.  إل

ب فقدها وإذا ان القل ه ك مَ ألم ن أعظ م
إذا والذن نورهككا، فقككدت إذا العيككنِ ألككم

شككمّه، فقككد إذا والنككفِ سككمعها، فقككدت
َقه فقد إذا واللسان ْط !  ؟ ُن

فاطره، محبة من خل إذا القلب فساد بل
فسككاد مككن أعظككم الحككق وإلهككه وبككارئه،

الروح.  من خل إذا البدن
ّدق ل المر وهذا نْ إل به يص ه مَ ٌاة، في ا حي
. )2(إيلام+  بميت ِلجُرْحٍ وما

.2/230 تيمية لبن الرسائل ) جامع(1
.542_541ص الكافي ) الجواب(2



34 
والخوف... المحبة في كلمات                   

المصييائب: عنييد المحييب _ تسييلي3
مككن يجد المحب القيم×: =فإن ابن قال
ائب، ينسكيه ما المحبة لذاة يجكد ول المص
قككد كككأنه حككتى غيككرُه، يجككد مككا مسّها مِنْ

ءًة اكتسى ءًة طبيع الخلق. طبيعةَ ليست اثاني
َوَى بككل ْقكك ِة سككلطانُ َي ّذ حككتى المحبكك يلتكك

يصككيبه الككتي المصككائب من بكثير المحبّ
(العاري الخليّ التذاذ من أعظم حبيبه بها
وشهواته.  المحبة) بحظوظه من

ُق، ُد والككذو َوجْكك واللككه بككذلك، شككاهد وال
. )1(+ أعلم

ن _ أنها4 م م ا أعظ ل م ى يحم عل
القيكم×فككي ابككن قككالالمعاصي:  ترك

الله: =وهككي محبة عن له حديث معرض
عككن الصككبر فككي السككباب أقككوَى مككن

لمككن المحككب فككإن ومعاصككيه؛ مخككالفته،
ِة سككلطانُ قوي وكلما مطيع، يحب المحبكك
وتككرك للطاعككة، اقتضاؤه كان القلب في

أقوَى.  المخالفة

.3/38 السالكين ) مدارج(1
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مِككنْ والمخالفككة المعصككية تصككدر وإنمككا
ْعفِ ِنها.  المحبة، ضَ وسلطا
ٌق ه من بين وفرْ ى يحمل رك عل ية ت معص
ُفه سيده ْو ِه، سككوطه من خَ ِت وبيككن وعقككوب

ّبه ذلك على يحمله من =.  لسيده ح
عليككه الصككادق قال×: =فالمحب أن إلى

َبه، يرعى محبوبه من رقيبٌ ْل وجوارحَه. َق
ُد المحبة صدقِ وعلمةُ الرقيككبِ هككذا شهو

ودوامُه. 
ب لطيفة هنا وها ه يج ا، التنب ي له أن وه

لككم ما الاثر هذا توجب ل المجرداة المحبة
ه؛ المحبكوب بكإجلل تقترن فكإذا وتعظيم

هككذا أوجبككت والتعظيككم الجلل قارنهككا
َء الخاليككة فالمحبككة وإل والطاعككةَ، الحيككا
َع تككوجب إنما عنهما وانبسككاط، أنككسٍ، نككو

واشتياق.  وتذكر،
ُبهككا، أاثرهككا يتخلككف ولهككذا ويفتككش ومُوجَ
ل ولكككن للككه، محبككة نوع فيرَى قلبه العبد

ذلككك وسككبب معاصككيه، تككرك على تحمله
َعمَككرَ فمككا والتعظيم؛ الجلل عن تجرّدها
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ٌء القلبَ بككإجلل المقترنككة كالمحبككة شككي
ْعظيمه.  الله وت

ك ن وتل ل م واهب أفض ه م د، الل أو للعب
ُلها، مككن يككؤتيه اللككه فضككل وذلككك أفضكك

. )1(يشاء+
اوس:  تقطع _ أنها5 الالوس ن ق اب

والوسككاوس المحبككة، القيككم×: =فككبين
والغفلككة؛ الككذكر بيككن كمككا شككديد تنككاقض
بيككن القلككب تككردد تنفككي المحككب فعزيمة

الوساوس. سبب وذلك وغيره، المحبوب
ات د أن وهيه ب يج ادق المح ءًا الص فراغ

فككي قلبككه لسككتغراق الغيككر؛ لوسككواس
محبوبه.  يدي بين حضوره
الغفلككككة لهككككل إل الوسككككواس وهككككل

أيككن ومككن ؟ تعككالى اللككه عككن والعككراض
؟ والوسواس الحبّ يجتمع

واك مَنْ كان ل لس
بقيةٌ فيه

َقسّكككم فيهكككا ُه ُي ْككككرَ ِف
(2)ويوسككككككككككككككوسُ

السييرور: وغاييية النعيييم، _ تمييام6
.450_449ص الهجرتين ) طريق(1
.3/38 السالكين ) مدارج(2
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وجككل عككز اللككه بمحبككة إل يحصلُ ل فذلك
ّد ول القلبَ، يغني فل َتككه َيسُ ّل ُع ول خ يشككب

ُته، إل جوعته وجككل عز عليه والقبال محب
ولككم يأنس لم به يلتذ ما كل له حصل ولو

. _وجل عز_الله بمحبة إل يطمئن
الككرب محبككةُ القيككم×: =وأمككا ابككن قككال

شككيء ل فإنه الشأن؛ غير فشأنها سبحانه
وفاطرهككا، خالقهككا، من القلوب إلى أحب
ومولهككا، ووليهككا، ومعبودهككا، إلههككا، فهككو

ّبهكككا، ومميتهكككا، وراأزقهكككا، ومكككدبرها، ور
وحيككااة النفككوس، نعيككم فمحبتككه ومحييها؛
وقككككوتُ النفككككوس، وسككككرور الرواح،

العيككون، وقككراة العقككول، ونككور القلككوب،
القلككوب عنككد فليككس البككاطن؛ وعمككاراة

والعقكككول الطيبكككة، والرواح السكككليمة،
ّذ، ول أحلككى، الزاكيككة ول أطيككبُ، ول ألكك

بككه، والنككس محبتككه، مككن أنعككمُ ول أسرّ،
لقائه.  إلى والشوق
تي والحلواة دها ال ؤمن يج ي الم ه ف قلب

لككه يحصككل الذي والنعيم حلواة، كل فوق
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تنككاله التي واللذاة نعيم، كل من أتمّ بذلك
لذاة+ .  كل من أعلى
َدانُ أن إلككى المككور، هككذه قككال: =ووجَكك

ُقها وضككعفها، المحبة، قواة بحسب هو وذو
والقرب المحبوب، جمال إدراك وبحسب

منه. 
وإدراك أكمكككلَ، المحبكككةُ ككككانت وكلمكككا

كككانت أوفككر منككه والقككرب أتم، المحبوب
ُاة، ُاة، الحلو أقوَى.  والنعيمُ واللذ

وصككفاته وأسمائه سبحانه بالله كان فمن
وإليككه أحككب، ولككه أرغككب، وفيككه أعككرف،

مككا قلبككه في الحلواة هذه من وجد أقرب
ْعرَف ول عنه، التعبير يمكن ل بالذوق إل ُي

َوجْد.  وال
ْنهُ لم ذلك القلب ذاق ومتى ِك ّدام أن ُيمْ يقكك
ءًا عليه ّب ءًا ول لغيره، حُ به.  أنس

ءًا له اأزداد وكلما ءً، عبوديككة، له اأزداد حب وذل
ءًا، ءًا وخضككوع ّقكك ِر رق مككن وحريككة لككه، و

. )1(غيره+

.567ص اللهفان ) إغااثة(1
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لله:  المحبوبين صفات
ُيحَككبّ، ُيحِككبّ وجككل عككز اللككه اللككه قككال و

ِتي فَسَييوْفَ[تعككالى:  ْأ ّلييهُ َييي ٍم ال ِبقَييوْ
ّبهُمْ َنهُ ُيحِ ّبو ُيحِ ). 54(المائداة: ]وَ
ءً يلككي فيمككا وإليككك صككفات لبعككض إجمككال
بالمحبة:  الله خصهم الذين

_ التوابون. 1
_ المتطهرون. 2
_ المتقون. 3
_ المحسنون. 4
_ الصابرون. 5
_ المتوكلون. 6
_ المقسطون. 7
ذين8 اتلون _ ال ي يق بيله ف ءًا س ّف أنهم ص ك

مرصوص.  بينان
المؤمنين.  على _ الذلة9

الكافرين.  على _ العزاة10
الله.  سبيل في _ المجاهدون11
لئم.  لومة يخافون ل _ الذين12
الفرائض.  بعد بالنوافل _ المتقربون13

الله:  لمحبة الجالبة السباب
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لمعككانيه، والتفهككم بالتدبر، القرآن _ قراءاة1
به.  أريد وما

الفرائض. بعد بالنوافل الله إلى _ التقرب2
ِر _ دوااُم3 ال ككل علكى الله ذك باللسكان، ح

والحال.  والعمل، والقلب،
د النفس محابّ على الله محابّ _ إيثار4ُ عن

الهوَى.  غلبات
وصككفاته، اللككه لسككماء القلككب _ مطالعككة5

ومعرفتها.  ومشاهدتها،
رّه، _ مشاهداة6 انه، ب ه، وإحس ه وآلئ ونعم

والباطنة.  الظاهراة،
ب _ إنكسار7 ه القل ّليت ن بك دي بي ه ي الل

.  تعالى
اللهككي؛ النككزولِ وقككتَ بككالله _ الخلككواة8

والوقككككوف كلمككككه، وتلواة لمناجككككاته،
بيككن العبوديككة بككآداب والتككأدب بككالقلب،

والتوبة.  بالستغفار ذلك ختم اثم يديه،
والتقاط الصادقين، المحبين _ مجالسة9

أطككايبُ ينتقى كما كلمهم اثمرات أطايب
مصككلحة ترجحككت إذا إل تتكلم وأل الثمر،

ِلمْككتَ الكلام، َع ءًا فيككه أن و لحالككك، مزيككد
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لغيرك.  ومنفعة
ُاة10 القلب، بين يحول سببٍ كلّ _ مباعد

. )1(وجل عز الله وبين
ك، نسألك إنا اللهم بّ حب ن وح ك، م يحب
ّبك.  إلى يقربنا الذي العمل وحبّ ح
وعلى محمد نبينا على وسلم اللهم وصلّ

وسلم. وصحبه آله

.19_3/18 السالكين ) انظر: مدارج(1
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)1(الخوف في كلمات

رسككول علككى والسلام والصلاة لله الحمد
بعد:  الله.. أما

العبودية، مناأزل أجلّ من الخوف منزلة فإن
أحد.  كل على فرض وهي وأنفعها،
َتخَييييافُوُُّهمْ فََل[تعككككالى:  اللككككه قككككال

ِني ُتييييمْ ِإنْ وَخَييييافُو ْن ِنينَ ُك (آل]مُييييؤْمِ
ِلمَيينْ [وقككال:  )،175عمككران:  خَييافَ وَ

ّبهِ مَقَامَ َتانِ رَ ّن ). 46(الرحمن: ]جَ
الخوف:  تعريف

مجككاري على العقوبة توقع _ قيل: الخوف1
النفاس. 

بمجككاري العلككم قككواة _ وقيككل: الخككوف2
الحكاام. 

حلكول مكن القلكب هكرب _ وقيل: الخوف3
استشعاره.  عند المكروه

فككي الخككوف عككن الحككديث تفصككيل ) انظككر(1
كتكاب وشككرح ،513_1/507 السالكين مدارج

يخككوف الشككيطان ذلكككم إنمككا"بككاب التوحيككد
."أولياءه
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النفككس؛ يلحككق غككمّ _ وقيككل: الخككوف4
مكروه.  لتوقع

الخوف:  في أقوال
مسككلمة بككن عمككر حفككص أبككو قككال_ 1

فككي سككراج النيسككابوري: الخككوف الحداد
والشر، الخير من فيه ما يبصر به القلب،

عككز الله إل منه، هربت خفته إذا أحد وكل
إليه. فالخائف هربت خفته إذا فإنك وجل
إليه.  هارب ربه من

ا أبو _ وقال2 ليمان: م ارق س وف ف الخ
ءًا خرب.  إل قلب

سكككن سككفيان: إذا بككن إبراهيككم _ وقككال3
الشككهوات مواضككع أحككرق القلككوب الخككوف

عنها.  الدنيا وطرد منها،
ق على النون: الناس ذو _ وقال4 ا الطري م

الخككوف أزال فككإذا الخككوف؛ عنهككم َيككزُلْ لككم
ّلوا الطريق.  ض

المحمود:  الخوف
ادق:  المحمود الخوف والص ا ه ال م ح

فككإذا وجككل عككز الله محارام وبين صاحبه بين
ْيفَ ذلك تجاوأز والقنوط.  اليأس منه خِ
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دق عثمان أبو قال ْيكري: ص وف الحِ و الخ ه
ءًا، الاثاام عن الورع ءًا.  ظاهر وباطن
ال يخ وق لام ش ن الس وف اب ة: الخ تيمي

الله.  محارام عن حجزك ما المحمود
والخيييييوف اليييييواجب الخيييييوف

المستحب: 
وف واجب:  الخ علككى حمككل مككا هككوال

المحرمات.  وترك الواجبات، فعل
على حمل ما هوالمستحب:  والخوف

المكروهات.  وترك المستحبات، فعل
والحب: والرجاء الخوف بين الجمع

ّد ل د ب ن للعب ع م ن الجم ذه بي ان ه الرك
وحككده بككالخوف اللككه عبككاداة لن الثلاثككة؛
إليككه يجمعككون ل فهككم الخككوارج؛ طريقككة

للعبكاداة يجكدون ل ولهكذا والرجكاء؛ الحبّ
الخككالق فيجعلككون رغبككة، إليهككا ول لككذاة،

جائر.  سلطان بمنزلة
ذا ورث وه أس ي وط الي ن والقن ة م رحم
ُاة وغايته الله، به والكفر بالله، الظن إساء

.  سبحانه
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طريقكككة وحكككده بالرجكككاء اللكككه وعبكككاداة
والماني الغرور في وقعوا الذين المرجئة

ُته الصككالحِ، العمككلِ وتككرك الباطلككة، وغككاي
 الملة. من الخروجُ
غلاة طريقككة وحككده بككالحب اللككه وعبككاداة
ءًا ل الله يقولون: نعبد الذين الصوفية خوف

ءًا ول ناره، من ءًا وإنمككا جنتككه، في طمع ّبكك ح
لذاته. 
ة وهذه داة، طريق ا فاس ار وله ة، آاث وخيم
ُته الله، مكر من المن منها الزندقةُ، وغاي

الدين.  من والخروج
كلمككة اللككه رحمهككم السككلف قككال ولهككذا

َد وهي: =مَككنْ مشهوراة بككالحب اللككه عبكك
بككالخوف عبككده ومككن أزنككديق، فهككو وحده
ٌي فهو وحده عبده ومن خارجي أي حرور

عبككده ومككن مرجككئ، فهككو وحككده بالرجاء
مككؤمن فهككو والرجككاء والحككب بككالخوف

موحّد+ . 
إلى سيره في القيم×: =القلب ابن قال
فالمحبككة الطككائر؛ بمنزلككة وجككل عككز الله
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فمككتى جناحككاه؛ والرجاء والخوف، رأسه،
ُد فالطككائر والجناحككان الككرأس سككلم ّيكك ج

مككات الكككرأس قطككع ومككتى الطيككران،
عرضككة فهككو الجناحان فقد ومتى الطائر،

ٍد لكل وكاسر+ .  صائ
ّلب: الخوف أيهما  ؟ الرجاء أم ُيُغ

لف ابن قال م×: =الس تحبوا القي أن اس
ّوي َق جناح على الخوف جناح الصحة في ُي

يقككوي الككدنيا مككن الخككروج وعنككد الرجاء،
هككذه الخككوف، جنككاح علككى الرجككاء جنككاح

وغيره.  سليمان أبي طريقة
الغككالب يكككون أن للقلككب وقككال: ينبغككي

َد.  الرجاء غلب فإذا الخوف، عليه َفسَ
الرجاء اعتدال الحوال غيره: أكمل وقال

هككي فالمحبككة الحككب؛ وغلبككةُ والخككوف،
َكبُ، ٍد، والرجاء المرْ سككائق، والخككوف حككا

ّنه الموصل والله وكرمه+ .  بم
الخوف:  أقسام

ّله، خككوف وهككوالسيير:  _ خييوف1 َأ ّتكك ال
يزجككر الككذي وهككو والتقككرب، والتعبككد،
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ءًة يخافه؛ مَنْ معصية عن صاحبه من خشي
أو قتككل، أو فقككر، مككن شككاء بما يصيبه أن

بقككدرته ذلك ونحو نعمة، سلب أو غضب،
ومشيئته. 

عز لله إل يصرف أن يجوأز ل القسم فهذا
ُفه وجل العبككادات، أجككل مككن يعد له وصَرْ
ركككن هككو بل القلب، واجبات أعظم ومن
علككى الله خشي ومن العباداة، أركان من
موحّد.  مخلص فهو الوجه هذا

د الله لغير صرفه ومن رك فق ءًا أش رك ش
ءًا لله جعل إذ أكبر؛ وذلككك الخككوف، في ِند

فككي يعتقككدون الككذين المشككركين كحككال
ّوفككون ولهككذا العتقاد، ذلك آلهتهم بهككا ُيخَ
عليككه هككود قككوام قال كما الرحمن، أولياء

خوفككوا أنهم عنهم الله ذكر الذين السلام
ءًا ّ َنقُييولُ ِإنْ[فقككالوا:  بككآلهتهم هككود ِإِل

َتييرَاكَ َنييا َبعْييضُ اعْ ِت ِلهَ (هككود:]ِبسُييوءٍ آ
54 .(

يخككافون فككإنهم القبككور؛ عبككاد وكحككال
مككن بككل الصككالحين، مككن القبككور أصحاب
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أشككد؛ بككل اللككه، يخككافون كمككا الطواغيت
َهتْ إذا ولهككذا اليميككنُ أحككدهم علككى تككوجّ

ءًا اليمان من شئت ما أعطاك بالله صككادق
ءًا، أو التربة بصاحب اليمين كانت فإن كاذب
ِدام لم ْق ءًا.  كان إن اليمين على ُي كاذب

الككتراب فككي المككدفون لن إل ذاك ومككا
الله.  من عنده أخوف

ءًا أصاب إذا وكذا يطلب لم ظلمٌ منهم أحد
وإذا التراب، في المدفونين من إل كشفه

ءًا يظلكككم أن أحكككدهم أراد فاسكككتعاذ أحكككد
اسككتعاذ ولككو ُيعككذه، لككم بككالله المظلككوام

ِداْم لكم بكتربته أو التربكة بصاحب ْقك عليكه ُي
بالذَى.  له يتعرض ولم بشيء،

توعد الذيالله:  وعيد من _ الخوف2
أعلككى مككن الخككوف وهككذا العصككااة، بككه

ومقامككات، درجككات، وهو اليمان، مراتب
.  قليل قبل ذكره مضى كما وأقساام

يككترك أن وهككوالمحييرم:  _ الخييوف3
والمككر الجهاد، من عليه يجب ما النسان

عككذر بغير المنكر عن والنهي بالمعروف،
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الناس.  لخوف إل
ن وكحال ر م ن يف ف؛ م ءًا الزح ن خوف م

ل ولكنككه محككرام، خككوف فهذا العدو؛ لقاء
الشرك.  إلى يصل

وف4 بيعي:  _ الخ مككن كككالخوفالط
ُبع، ّو، أو سَ ذلك ونحو غرق، أو هدام، أو عد
َذاّم ل فهذا الظاهري؛ ضرره يخشى مما ُيكك

عليككه موسككى عككن الله ذكره الذي وهو ،
ْنهَا فَخَرَجَ[وجل:  عز قوله في السلام مِ
ًا ِئف َترَقّبُ خَا وقوله: )،21(القصص: ]َي

َأوْجَسَ[ ]مُوسَى خِيفَةً َنفْسِهِ فِي فَ
). 67(طه: 

الككذي الخككوف القسككم هككذا فككي ويككدخل
الخطب إلقاء يسبق أو العدو، لقاء يسبق
طككبيعي، خككوف فهككذا المككر؛ بدايككة فككي

الهبككة أخككذ علككى صاحبه حمل إذا ويحمد
النهزاام إلى به رجع إذا ويذام والستعداد،

القداام.  وترْكِ
وف5 وُّهمي:  _ الخ الخوفال ذي ك ال

ءً، سبب له ليس ضككعيف سككبب لككه أو أصل



34 
والخوف... المحبة في كلمات                   

ءًا؛ صككاحبه ويككدخل مذموام، خوف فهذا جد
النككبي"مككن تعككوذ وقد الجبناء، وصف في

الرذيلة.  الخلق من فهو الجبن؛
الصحيح والتوكل التاام، اليمان كان ولهذا
الخككوف، مككن النككوع هككذا يككدفع ما أعظمَ
إيمككان قككوي فكلمككا شجاعة؛ القلب ويمل
اللككه، غيككر من الخوف قلبه من أزال العبد
مككن خككوفه وقوي أزاد إيمانه ضعف وكلما

الله.  غير
ذا إن وله واص ف ؤمنين خ اءهم الم وأقوي

ءًا حقهكككم فكككي المخكككاوف تنقلكككب أمنككك
ولسكككلمة إيمكككانهم، لقكككواة وطمأنينكككة؛

ّلييذِينَ[ تككوكلهم وكمككال يقينهككم، قَييالَ ا
ّنيياسُ َلهُييمْ ّنيياسَ ِإنّ ال ْد ال جَمَعُييوا قَيي
ُكييمْ َدُُّهييمْ فَاخْشَييوُُّْهمْ َل ًا فَزَا ِإيمَانيي

ُلوا َنا وَقَا ُب ّلهُ حَسْ ِنعْييمَ ال ِكيييلُ وَ ْلوَ ( ا
ُبوا173 َل ْنقَ ِنعْمَييةٍ ) فَييا ّلييهِ مِيينْ ِب ال

ٌء َيمْسَسْييهُمْ َلييمْ وَفَضْييلٍ (آل]سُييو
). 174 173 عمران: ،

ه الحمد أن دعوانا وآخر المين، رب لل الع
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اللككه وصككلى المرسككلين، علككى وسككلام
محمد.  نبينا على وسلم
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ه، الحمد لاة لل لام والص ى والس ول عل رس
بعد:  أما الله،
فالعباداة العباداة؛ أركان من ركن الرجاء فإن

والرجاء.  والخوف، الحب، على تقوام
ل والرجاء ال مكن عظيكم عم القلكوب، أعم

ذكككره، علككى متضككافراة الشرعية والنصوص
أهله.  في والثناء

ه قال الى:  الل كَ[تع ِئ َل ذِينَ ُأوْ ّل ْدعُونَ ا َي
َتُُغييونَ ْب َلييى َي ّبهِييمْ ِإ َلةَ رَ ْلوَسِييي ّيهُييمْ ا َأ

َيرْجُييونَ َأقْييرَبُ َتييهُ وَ َيخَييافُونَ رَحْمَ وَ
َبهُ َذا ). 57(السراء: ]عَ

منككه القككرب طلككب إليككه الوسككيلة فابتغككاء
َكرَ والمحبككة؛ بالعبودية َذ اليمككان مقامككاتِ َفكك

والرجاء.  والخوف، الحب، الثلاثة
انَ مَنْ[تعالى:  وقال و َك َء َيرْجُ ا هِ ِلقَ ّل ال
ِإنّ ّلهِ َأجَلَ فَ ). 5(العنكبوت: ]لتٍ ال

ِئكَ[وقال:  َل هِ رَحْمََت َيرْجُونَ ُأ ّل هُ ال ّل وَال
ْيمٌ غَفُورٌ ] رَحِ
الصككلاة عليككه قككال مسككلم صككحيح وفككي

وُّهييو إِل أحدكم يموتن ِلوالسلام: =

كلمات في الرجاء
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 . +بربه الظن يحسن
عككز اللككه قككال": =يقككول الصككحيح وفككي

فليظيين عبدي، ظن عند أناوجل: =
.  +شاء ما بي

الرجاء:  * حد
ٍد  قيل: الرجاء_1 ا دو ح وب يح ى القل إل

الخككراة، والككدار اللككه وهككو المحبوب، بلد
ّيب َط ُي السير.  لها و

فضككل بجككود الستبشككار وقيككل: هككو_ 2
لمطالعككة والرتيككاح وتعككالى تبككارك الرب
.  سبحانه كرمه

.  تعالى الرب بجود الثقة  وقيل: هو_ 3
الله. رحمة سعة إلى النظر  وقيل: هو_4

والرجييياء الخيييوف بيييين * الجميييع
والحب: 

ّد ه إلى سيره من للعبد لب ن الل ع م الجم
بمنزلككة فككالحب الثلاثككة؛ الركككان بيككن

جناحاه؛ والرجاء والخوف للطائر، الرأس
فالطككائر والجناحككان الككرأس سككلم فمتى

مككات الككرأس ُقطككع ومككتى الطيران، جيد
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عرضككة فهككو الجناحان ُفقِد ومتى الطائر،
ٍد لكل القيم×.  ابن قال كما وكاسر صائ

الرجاء:  * أنواع
محمككودان، نوعككان اثلاثككة، الرجككاء أنككواع
ٌع ُء مذموام؛ غرور ونو رجككلٍ فالولن: رجا
فهككو اللككه؛ من نور على الله بطاعة عمل
وابه، راجٍ ءًا أذنكب ورجكل لث تكاب اثكم ذنوب

وعفوه، تعالى الله لمغفراة راجٍ فهو منها،
فهذان وكرمه، وحلمه، وجوده، وإحسانه،

محمودان.  النوعان
ٍد رجل والثالث: رجاء التفريككط، فككي متما

فهككذا عمل؛ بل الله رحمة يرجو والخطايا
الكاذب.  والرجاء والتمني، الغرور، هو

والتمني:  الرجاء بين * الفرق
مكككع يككككون التمنكككي أن بينهمكككا الفكككرق
الجككد، طريككق صككاحبه يسلك ول الكسل،

والجتهاد. 
اء ون والرج ع يك ذل م د، ب ن الجه وحس
التوكل. 

ن كحالفالول:  ى م ون أن يتمن ه يك ل
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أزرعها.  ويأخذ يبذرها، أرض
أرضكككه، يشكككق مكككن كحكككالوالثيياني: 

َلحها، الزرع.  طلوع ويرجو ويبذرها، ويف
ُء أيهمكككاتسييياؤل+ =  أكمكككل: رجكككا

رجككككاء أو إحسككككانه، اثككككوابَ المحسككككنِ
َاة التائب المسيء ّبه، مغفر ؟.  وعفوه ر

فيهككا وقككع المسككألة هككذه والجككواب: أن
المحسككن؛ رجككاء رجّحككت فطائفة خلف؛

رجّحت وطائفة معه، الرجاء أسباب لقواة
ٌد رجككاءه لن التككائب؛ المذنب رجاء مُجَككرّ
بالنكسككار، مقرون العمل، رؤية علة عن

الذنب.  رؤية وذلة
عمل:  مع إِل يصح ِل * الرجاء

ح ل الرجاء أن على العلماء أجمع فقد يص
العمل.  مع إل
رك أما ل، ت ادي العم ي والتم ذنوب؛ ف ال

ءًا به الظن وحسن الله، رحمة على اعتماد
شيء.  في الرجاء من فليس وجل عز
ة وغرور؛ وسفه، جهل، هو بل ه فرحم الل

المفرطيككن، مككن ل المحسنين من قريب
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المُصِرّين.  المعاندين،
فككي المتمككادين شأن القيم×في ابن قال

ءً الذنوب؛ اللككه: =وهككذا رحمكة على اتكال
بنصككوص تعلككق قككد النككاس فككي الضككرب
ّتكل الرجاء، يككديه، بكلتككا وتعلككق عليها، وا

فيهككا والنهماك الخطايا، على عوتب وإذا
اللككه، رحمة سعة من يحفظه ما لك سرد

الرجاء.  ونصوص ومغفرته،
فككي النككاس من الضرب هذا من وللجهال

. )1(وعجائب+  غرائب الباب هذا
عككن جككاء لمككا عديككداة سككاق×أمثلككة اثككم

أولئك. 
الظن:  حسن * ضابط

ن قال ن اب م×: =فحس ن القي ا الظ إنم
علكى وأما النجااة، أسباب انعقاد مع يكون

ّتى فل الهلك أسككباب انعقككاد إحسككان يتككأ
الظن. 

ك، يتأتى قيل: بل فإن ون ذل ُد ويك تن مس
ِاة سعةَ الظنّ حسنِ ورحمتككه، اللككه، مغفر

.68_67ص القيم لبن الكافي ) الجواب(1
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َتكككه وأنّ وجكككوده، وعفكككوه، سكككبقت رحمَ
َبه، يضككره ول العقوبككة، تنفعككه ل وأنه غض
العفو. 

ه هكذا، قيل: المر وق والل ك ف لّ، ذل أج
ذلككك يضككع وإنمككا وأرحككم، وأجود، وأكرام،

سككبحانه فككإنه بككه؛ اللئككق محلككه فككي
والنتقككاام، والعككزاة، بالحكمككة، موصككوف

فلو يستحق؛ من وعقوبة البطش، وشداة
ّولُ كككان َعكك صككفاته، علككى الظككن حسككنِ مُ

والفككاجر، الككبرّ ذلك في لشترك وأسمائه
ّوه؛ ووليككه والكككافر، والمككؤمن فمككا وعككد

بككاء وقككد وصككفاته، أسماؤه، المجراَم ينفع
ْعنتككه، وتعرض وغضبه، بسخطه، ووقككع لل

!  ؟ حرماته وانتهك محارمه، في
ل ن ب ن حس ع الظ نْ ينف اب، مَ دام، ت ون

ّدل وأقلع، واسككتقبل بالحسككنة، السيئة وب
حسّككن اثككم والطاعككة، بككالخير عمككره بقية

الظككن، حسككن هككو فهككذا بعككدها؛ الظككن
. )1(المستعان+  والله غرور، والول

.77_76ص الكافي ) الجواب(1
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الرجاء:  فوائد
بين أن وبعد ا ت ّد لن اء، ح ُبطه الرج وا وض
فالرجاء وفضائله؛ فوائده، عن نبذه فهذه

الصككحيح وجهككه وعلى محله، في كان إذا
ءًة؛ اثمكككراتٍ يثمكككر فضككائل فمكككن عظيمكك

يلي:  ما واثمراته الرجاء،
والحاجككة والفاقككة، العبوديككة، _ إظهككار1

ويستشككرفه ربه، من العبد يرجوه ما إلى
فضككله، عككن يستغني ل وأنه إحسانه، من

عين.  طرفة وإحسانه
وجل عز فالله لله؛ محبوبٌ الرجاء _ أن2

ويككأملوه، يرجككوه، أن عبككاده مككن يحككب
الحككق الملكك لنكه فضكله؛ مكن ويسككألوه

مككن وأوسككع سككئل، من أجود فهو الجواد؛
أعطى. 

واد إلى ما وأحب ى، أن الج ل، ُيرج ُيؤم و
ُيسأل.  و

لككم فمككن اللككه؛ غضككب مككن _ التخلككص3
والسككائل عليككه، اللككه يغضككب اللككه يسأل
وطالبٌ.  راجٍ،
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ٍد الرجاء _ أن4 سككيره في بالعبد يحدو حا
ّيككبُ اللككه، إلككى ويحثككه المسككير، لككه ويط
الرجككاء فلككول ملأزمته؛ على ويبعثه عليه،

يحككرك ل وحده الخوف فإن أحد؛ سار لما
ويزعجككه الحككب، يحركككه وإنمككا العبككد،

الرجاء.  ويحدوه الخوف،
المحبككة؛ عتبة على يطرحه الرجاء _ أن5

ّد كلمككا فإنه مككا لككه وحصككل رجككاؤه، اشككت
ءًا اأزداد يرجوه ءًا تعككالى للككه حب لككه، وشكككر
ءًا وعنه.  به، ورض

ى على يبعثه _ أنه6 ات، أعل و المقام وه
العبوديككة؛ خلصككة هككو الذي الشكر مقاام
ّوه لككه حصككل إذا فككإنه أدعككى كككان مرجكك

لشكره. 
ة من المزيد له يوجب _ أنه7 ه، معرف الل

فككإن بهككا؛ والتعلككق ومعانيهككا، وأسككمائه،
ٌد، الحسنى، بأسمائه متعلق الراجي متعبكك

بها.  وداعٍ
ن تنفك ل المحبة _ أن8 اء؛ ع ل الرج فك

ويقويه.  الخر، يمد منهما واحد
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اء، مستلزام الخوف _ أن9 اء للرج والرج
وكككل خككائفٌ، راجٍ فكل للخوف؛ مستلزام

راجٍ.  خائف
ق إذا العبد _ أن10 ه تعل اء قلب ه، برج ّب ر

ءًا، ألطفَ ذلك كان رجاه ما فأعطاه موقعكك
لم ما حصول من وأبلغ العبد، عند وأحلى
َيرْجُه. 

النتظكككار، مكككن الرجكككاء فكككي _ أن11
يككوجب مككا اللككه لفضل والتوقع والترقب،

إليككه اللتفككات ودواام بذكره، القلب تعلق
ّقلُ وصفاته، أسمائه، بملحظة القلككب وتن

كل من بنصيبه وأخذه النيقة، رياضها في
وصفة.  اسم،
ورجككاءك، وخوفك، حبك، نسألك إنا اللهم
محمد. نبينا على وسلم اللهم وصلّ
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	وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى ؟ ومن أين يجتمع الحبُّ والوسواس ؟
	لا كان مَنْ لسواك فيه بقيةٌ
	فيها يُقَسِّم فِكْرَهُ ويوسوسُ()
	6_ تمام النعيم، وغاية السرور: فذلك لا يحصلُ إلا بمحبة الله عز وجل فلا يغني القلبَ، ولا يَسُدُّ خلَّتَه ولا يشبعُ جوعته إلا محبتُه، والإقبال عليه عز وجل ولو حصل له كل ما يلتذ به لم يأنس ولم يطمئن إلا بمحبة الله_عز وجل_.
	قال ابن القيم×: =وأما محبةُ الرب سبحانه فشأنها غير الشأن؛ فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، وفاطرها، فهو إلهها، ومعبودها، ووليها، ومولاها، وربُّها، ومدبرها، ورازقها، ومميتها، ومحييها؛ فمحبته نعيم النفوس، وحياة الأرواح، وسرور النفوس، وقوتُ القلوب، ونور العقول، وقرة العيون، وعمارة الباطن؛ فليس عند القلوب السليمة، والأرواح الطيبة، والعقول الزاكية أحلى، ولا ألذُّ، ولا أطيبُ، ولا أسرُّ، ولا أنعمُ من محبته، والأنس به، والشوق إلى لقائه.
	والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتمُّ من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة+ .
	إلى أن قال: =ووجَدَانُ هذه الأمور، وذوقُها هو بحسب قوة المحبة، وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب، والقرب منه.
	وكلما كانت المحبةُ أكملَ، وإدراك المحبوب أتم، والقرب منه أوفر كانت الحلاوةُ، واللذةُ، والنعيمُ أقوى.
	فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف، وفيه أرغب، وله أحب، وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه، ولا يُعْرَف إلا بالذوق والوَجْد.
	ومتى ذاق القلب ذلك لم يُمْكِنْهُ أن يقدِّم عليه حُبَّاً لغيره، ولا أنساً به.
	وكلما ازداد له حباً ازداد له عبودية، وذلاً، وخضوعاً، ورِقَّاً له، وحرية من رق غيره+().
	صفات المحبوبين لله:
	الله عز وجل يُحِبُّ ويُحَبّ، قال الله تعالى: [فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ](المائدة: 54).
	وإليك فيما يلي إجمالاً لبعض صفات الذين خصهم الله بالمحبة:
	1_ التوابون.
	2_ المتطهرون.
	3_ المتقون.
	4_ المحسنون.
	5_ الصابرون.
	6_ المتوكلون.
	7_ المقسطون.
	8_ الذين يقاتلون في سبيله صفَّاً كأنهم بينان مرصوص.
	9_ الأذلة على المؤمنين.
	10_ الأعزة على الكافرين.
	11_ المجاهدون في سبيل الله.
	12_ الذين لا يخافون لومة لائم.
	13_ المتقربون بالنوافل بعد الفرائض.
	الأسباب الجالبة لمحبة الله:
	1_ قراءة القرآن بالتدبر، والتفهم لمعانيه، وما أريد به.
	2_ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.
	3_ دوامُ ذكرِ الله على كل حال باللسان، والقلب، والعمل، والحال.
	4_ إيثارُ محابِّ الله على محابِّ النفس عند غلبات الهوى.
	5_ مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، ومشاهدتها، ومعرفتها.
	6_ مشاهدة برِّه، وإحسانه، وآلائه، ونعمه الظاهرة، والباطنة.
	7_ إنكسار القلب بكلِّيته بين يدي الله تعالى .
	8_ الخلوة بالله وقتَ النزولِ الإلهي؛ لمناجاته، وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب، والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
	9_ مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايبُ الثمر، وألا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعَلِمْتَ أن فيه مزيداً لحالك، ومنفعة لغيرك.
	10_ مباعدةُ كلِّ سببٍ يحول بين القلب، وبين الله عز وجل().
	اللهم إنا نسألك حبك، وحبَّ من يحبك، وحبَّ العمل الذي يقربنا إلى حبِّك.
	وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
	كلمات في الخوف()
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
	فإن منزلة الخوف من أجلِّ منازل العبودية، وأنفعها، وهي فرض على كل أحد.
	قال الله تعالى: [فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](آل عمران: 175)، وقال: [ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ](الرحمن: 46).
	تعريف الخوف:
	1_ قيل: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.
	2_ وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام.
	3_ وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.
	4_ وقيل: الخوف غمّ يلحق النفس؛ لتوقع مكروه.
	أقوال في الخوف:
	1_ قال أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف من ربه هارب إليه.
	2_ وقال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب.
	3_ وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها.
	4_ وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يَزُلْ عنهم الخوف؛ فإذا زال الخوف ضلّوا الطريق.
	الخوف المحمود:
	الخوف المحمود الصادق: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خِيْفَ منه اليأس والقنوط.
	قال أبو عثمان الحِيْري: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً، وباطناً.
	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله.
	الخوف الواجب والخوف المستحب:
	الخوف الواجب: هو ما حمل على فعل الواجبات، وترك المحرمات.
	والخوف المستحب: هو ما حمل على فعل المستحبات، وترك المكروهات.
	الجمع بين الخوف والرجاء والحب:
	لا بدّ للعبد من الجمع بين هذه الأركان الثلاثة؛ لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة الخوارج؛ فهم لا يجمعون إليه الحبَّ والرجاء؛ ولهذا لا يجدون للعبادة لذة، ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر.
	وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايته إساءةُ الظن بالله، والكفر به سبحانه .
	وعبادة الله بالرجاء وحده طريقة المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة، وترك العملِ الصالحِ، وغايتُه الخروجُ من الملة.
	وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا خوفاً من ناره، ولا طمعاً في جنته، وإنما حبَّاً لذاته.
	وهذه طريقة فاسدة، ولها آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايتُه الزندقةُ، والخروج من الدين.
	ولهذا قال السلف رحمهم الله كلمة مشهورة وهي: =مَنْ عبدَ الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريٌ أي خارجي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحِّد+ .
	قال ابن القيم×: =القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه، والخوف، والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيِّدُ الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر+ .
	أيهما يُغلَّب: الخوف أم الرجاء ؟
	قال ابن القيم×: =السلف استحبوا أن يُقَوِّي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف، هذه طريقة أبي سليمان وغيره.
	وقال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء فَسَدَ.
	وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، وغلبةُ الحب؛ فالمحبة هي المرْكَبُ، والرجاء حادٍ، والخوف سائق، والله الموصل بمنِّه وكرمه+ .
	أقسام الخوف:
	1_ خوف السر: وهو خوف التَّأَلُّه، والتعبد، والتقرب، وهو الذي يزجر صاحبه عن معصية مَنْ يخافه؛ خشيةً من أن يصيبه بما شاء من فقر، أو قتل، أو غضب، أو سلب نعمة، ونحو ذلك بقدرته ومشيئته.
	فهذا القسم لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل وصَرْفُه له يعد من أجل العبادات، ومن أعظم واجبات القلب، بل هو ركن من أركان العبادة، ومن خشي الله على هذا الوجه فهو مخلص موحِّد.
	ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر؛ إذ جعل لله نِداً في الخوف، وذلك كحال المشركين الذين يعتقدون في آلهتهم ذلك الاعتقاد، ولهذا يُخَوِّفون بها أولياء الرحمن، كما قال قوم هود عليه السلام الذين ذكر الله عنهم أنهم خوفوا هوداً بآلهتهم فقالوا: [إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ](هود: 54).
	وكحال عباد القبور؛ فإنهم يخافون أصحاب القبور من الصالحين، بل من الطواغيت كما يخافون الله، بل أشد؛ ولهذا إذا توجَّهَتْ على أحدهم اليمينُ بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقاً أو كاذباً، فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يُقْدِم على اليمين إن كان كاذباً.
	وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله.
	وكذا إذا أصاب أحداً منهم ظلمٌ لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أحدهم أن يظلم أحداً فاستعاذ المظلوم بالله لم يُعذه، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يُقْدِمْ عليه بشيء، ولم يتعرض له بالأذى.
	2_ الخوف من وعيد الله: الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وهو درجات، ومقامات، وأقسام كما مضى ذكره قبل قليل .
	3_ الخوف المحرم: وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف الناس.
	وكحال من يفر من الزحف؛ خوفاً من لقاء العدو؛ فهذا خوف محرم، ولكنه لا يصل إلى الشرك.
	4_ الخوف الطبيعي: كالخوف من سَبُع، أو عدوٍّ، أو هدم، أو غرق، ونحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري؛ فهذا لا يُذَمُّ ، وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه السلام في قوله عز وجل: [فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ](القصص: 21)، وقوله: [فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى](طه: 67).
	ويدخل في هذا القسم الخوف الذي يسبق لقاء العدو، أو يسبق إلقاء الخطب في بداية الأمر؛ فهذا خوف طبيعي، ويحمد إذا حمل صاحبه على أخذ الأهبة والاستعداد، ويذم إذا رجع به إلى الانهزام وترْكِ الإقدام.
	5_ الخوف الوهمي: كالخوف الذي ليس له سبب أصلاً، أو له سبب ضعيف جداً؛ فهذا خوف مذموم، ويدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ النبي"من الجبن؛ فهو من الأخلاق الرذيلة.
	ولهذا كان الإيمان التام، والتوكل الصحيح أعظمَ ما يدفع هذا النوع من الخوف، ويملأ القلب شجاعة؛ فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه الخوف من غير الله، وكلما ضعف إيمانه زاد وقوي خوفه من غير الله.
	ولهذا فإن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمناً وطمأنينة؛ لقوة إيمانهم، ولسلامة يقينهم، وكمال توكلهم [الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ](آل عمران: ، 173 174).
	وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
	
	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
	فإن الرجاء ركن من أركان العبادة؛ فالعبادة تقوم على الحب، والخوف، والرجاء.
	والرجاء عمل عظيم من أعمال القلوب، والنصوص الشرعية متضافرة على ذكره، والثناء في أهله.
	قال الله تعالى: [أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ](الإسراء: 57).
	فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة؛ فَذَكَرَ مقاماتِ الإيمان الثلاثة الحب، والخوف، والرجاء.
	وقال تعالى: [مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ](العنكبوت: 5).
	وقال: [أُلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَت اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ]
	وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: =لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه+ .
	وفي الصحيح قال": =يقول الله عز وجل: =أنا عند ظن عبدي، فليظن بي ما شاء+ .
	* حد الرجاء:
	1_ قيل: الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويُطَيِّب لها السير.
	2_ وقيل: هو الاستبشار بجود فضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه .
	3 _ وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى .
	4_ وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله.
	* الجمع بين الخوف والرجاء والحب:
	لابدّ للعبد من سيره إلى الله من الجمع بين الأركان الثلاثة؛ فالحب بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قُطع الرأس مات الطائر، ومتى فُقِد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر كما قال ابن القيم×.
	* أنواع الرجاء:
	أنواع الرجاء ثلاثة، نوعان محمودان، ونوعٌ غرور مذموم؛ فالأولان: رجاءُ رجلٍ عمل بطاعة الله على نور من الله؛ فهو راجٍ لثوابه، ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها، فهو راجٍ لمغفرة الله تعالى وعفوه، وإحسانه، وجوده، وحلمه، وكرمه، فهذان النوعان محمودان.
	والثالث: رجاء رجل متمادٍ في التفريط، والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا هو الغرور، والتمني، والرجاء الكاذب.
	* الفرق بين الرجاء والتمني:
	الفرق بينهما أن التمني يكون مع الكسل، ولا يسلك صاحبه طريق الجد، والاجتهاد.
	والرجاء يكون مع بذل الجهد، وحسن التوكل.
	فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها، ويأخذ زرعها.
	والثاني: كحال من يشق أرضه، ويفلَحها، ويبذرها، ويرجو طلوع الزرع.
	=تساؤل+ أيهما أكمل: رجاءُ المحسنِ ثوابَ إحسانه، أو رجاء المسيء التائب مغفرةَ ربِّه، وعفوه ؟.
	والجواب: أن هذه المسألة وقع فيها خلاف؛ فطائفة رجَّحت رجاء المحسن؛ لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجّحت رجاء المذنب التائب؛ لأن رجاءه مُجَرَّدٌ عن علة رؤية العمل، مقرون بالانكسار، وذلة رؤية الذنب.
	* الرجاء لا يصح إلا مع عمل:
	فقد أجمع العلماء على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.
	أما ترك العمل، والتمادي في الذنوب؛ اعتماداً على رحمة الله، وحسن الظن به عز وجل فليس من الرجاء في شيء.
	بل هو جهل، وسفه، وغرور؛ فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المفرطين، المعاندين، المُصِرِّين.
	قال ابن القيم×في شأن المتمادين في الذنوب؛ اتكالاً على رحمة الله: =وهذا الضرب في الناس قد تعلق بنصوص الرجاء، واتَّكل عليها، وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا، والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله، ومغفرته، ونصوص الرجاء.
	وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب+ ().
	ثم ساق×أمثلة عديدة لما جاء عن أولئك.
	* ضابط حسن الظن:
	قال ابن القيم×: =فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما على انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتَّى إحسان الظن.
	فإن قيل: بل يتأتى ذلك، ويكون مستندُ حسنِ الظنِّ سعةَ مغفرةِ الله، ورحمته، وعفوه، وجوده، وأنَّ رحمَتَه سبقت غضبَه، وأنه لا تنفعه العقوبة، ولا يضره العفو.
	قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك أجلُّ، وأكرم، وأجود، وأرحم، وإنما يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة، والعزة، والانتقام، وشدة البطش، وعقوبة من يستحق؛ فلو كان مُعَوَّلُ حسنِ الظن على صفاته، وأسمائه لاشترك في ذلك البرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر، ووليه وعدوُّه؛ فما ينفع المجرمَ أسماؤه، وصفاته، وقد باء بسخطه، وغضبه، وتعرض للعْنته، ووقع في محارمه، وانتهك حرماته ؟ !
	بل حسن الظن ينفع مَنْ تاب، وندم، وأقلع، وبدَّل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم حسَّن الظن بعدها؛ فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان+ ().
	فوائد الرجاء:
	وبعد أن تبين لنا حدُّ الرجاء، وضوابُطه فهذه نبذه عن فوائده، وفضائله؛ فالرجاء إذا كان في محله، وعلى وجهه الصحيح يثمر ثمراتٍ عظيمةً؛ فمن فضائل الرجاء، وثمراته ما يلي:
	1_ إظهار العبودية، والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه العبد من ربه، ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله، وإحسانه طرفة عين.
	2_ أن الرجاء محبوبٌ لله؛ فالله عز وجل يحب من عباده أن يرجوه، ويأملوه، ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد؛ فهو أجود من سئل، وأوسع من أعطى.
	وأحب ما إلى الجواد أن يُرجى، ويُؤمل، ويُسأل.
	3_ التخلص من غضب الله؛ فمن لم يسأل الله يغضب الله عليه، والسائل راجٍ، وطالبٌ.
	4_ أن الرجاء حادٍ يحدو بالعبد في سيره إلى الله، ويطيِّبُ له المسير، ويحثه عليه، ويبعثه على ملازمته؛ فلولا الرجاء لما سار أحد؛ فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء.
	5_ أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة؛ فإنه كلما اشتدّ رجاؤه، وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى وشكراً له، ورضاً به، وعنه.
	6_ أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى لشكره.
	7_ أنه يوجب له المزيد من معرفة الله، وأسمائه، ومعانيها، والتعلق بها؛ فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى، متعبدٌ، وداعٍ بها.
	8_ أن المحبة لا تنفك عن الرجاء؛ فكل واحد منهما يمد الآخر، ويقويه.
	9_ أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف؛ فكل راجٍ خائفٌ، وكل خائف راجٍ.
	10_ أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربِّه، فأعطاه ما رجاه كان ذلك ألطفَ موقعاً، وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يَرْجُه.
	11_ أن في الرجاء من الانتظار، والترقب، والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه، وصفاته، وتنقُّلُ القلب في رياضها الأنيقة، وأخذه بنصيبه من كل اسم، وصفة.
	اللهم إنا نسألك حبك، وخوفك، ورجاءك، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد.
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